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مَسَائلٌ الاستِشّمَاء المتعلّقة 


بالمدينة المنورة 
( بين المشروع والممنوع) 


إعداد الدكتور: 
سليمان بن صفية 
باحث جزائري» حَاصل على درجة الذكتوراه في قسم الدعوة 
والثقافة الإشلامية بالجامعة الإسْلاميّة في المدِيئّة المنوّرة 


مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 


يمد 


مقدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ وبعد: 

تتفاوت البلدان والأوطان شرفاً ومكانة وعلواً وحرمة ومجد 
وثأر غا وان ال ال اد السطفل» ار اة ودار الإبيانة 
وموطد السنة؛ في المكان الأعلى» والموطن الآسمى» هى بعد مكة سيدة 
البلدان» وثانيتها في الحرمة والإکرام» والتعظيم والاحترام» دارة المحاسن 
ودائرة الميامن» طيبة الغراء. وطابة الفيحاء» توسع العين قرة» والنفشن 
مسرة» الفضائل فيها مجموعة» من مناقبها المأثورة وفضائلها المشهورة أنها 
حفو ظة» مصونة» محروسة» محفوفة؛ ففضائلها لا نحصى» وبركاتها له 


ا{ 


ومن هذه البركة أن خصّها الله بالاستشفاء» والتحرّز من الأوبئة 
والأدواء؛ حيث طهّرها الله من الحمى والوباء» وحماها من الطاعون؛ 
وأخرج من ثارها ما فيه دواء وشفاء. 

ولكن غلا أقوام في اعتقاد بركة المدينة» فطلبوا الاستشفاء بكل ما 
فيها؛ من حجر» وشجر» ومدر» وقبور وآثار» فجانبوا بذلك الحق 
والصواب. 

ولما كان التداوي من الأسقام والعللء الحسية والمعنوية» ما استحبه 
الشرع ورغب فيه؛ حصل التعدّي على حدوده الشرعية» فوجب ضبطه 
ومان حدر دة ومن ذلك الاس اء الد السوية: 


.ه١157‎ 5/5/1١17 من مقدمة خطبة الشيخ صلاح البدير؛ بعنوان: (فضل المدينة وحرمتها) بتاريخ:‎ )١( 


CES‏ مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 

أهمية البحث: 

-١‏ في سكنى المدينة النبوية من الفوائد الشرعية» والعوائد الأخروية» 
والمصالح الدينية» والسعادة النفسية؛ ما يستحقر دونها كل عيش واسع» 
ورغدٍ ورفاه في غيرها من البلدان والأوطان؛ ومن ذلك الاستشفاء ببعض 
ماثبت من بركتهاء وفي هذا تنويه بفضلهاء وإشادة بعظم مكانتها. 

؟- إن التداوي والاستشفاء من الوسائل المشروعة لدفع الأدواء. 
ورد البلاء» ولكن ينبغي أن يضبط هذا الاستشفاء بالضوابط الشرعية؛ وأن 
لا يغالى فيه» ويتجاوز ما أذن به الشرع» ومن ذلك الغلو في بركة المدينة» 
واعتقاد جواز الاستشفاء بكل ما حل فيها مطلقاً. 

۳- في هذا البحث تحرير للمسائل المتعلقة بالاستشفاء بالمدينة» لا سيا 
ما وقع فيه الخلاف. بين أهل العلم» حتى يستبين الدليل» ويتضح السبيل. 

حدود البحث: 

الدراسة اقتصرت على المدينة النبوية دون غيرها من الأماكن 
والبلذان والآأوطان: 

كا أن هذه الدراسة تتناول مسألة محدّدة» وهي: الاستشفاء بالمدينة 
النبوية؛ ببيان ما يشرع منهاء ومالا يشرع. 

منهج البحث: 

استخدم الباحث منهجين اثنين في دراسته» وهما: 

١‏ - المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء النصوصء وكلام أئمة أهل 
العلم في مسألة الاستشفاء بالمدينة» وكذا استقراء ما وقع فيه بعض الجهلة 
من اعتقاد جواز الاستشفاء بالمدينة مطلقاً؛ بها لم يدل عليه الدليل الخاص. 
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؟- المنهج النقدي: وذلك بنقد الاعتقادات الباطلة في الاستشفاء بالمدينة 
النبوية» وبيان خطئهاء وضعفهاء بالآدلة الشرعية» والحجج. والبراهين. 
خطة البحث: 
قسم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد. وثلاثة مباحث: 
ا وقد اد ا ا تعقو ا 
؟- مشر وعية الاستشفاء. 
۳- الاستشفاء لا ينافي التوكل والرضا بقضاء الله. 
اللبحث الأول: الاستشفاء المشروع بالمدينة النبوية. 
المطلب الأول: ما اشتركت فيه المدينة النبوية مع غيرها. 
المطلب الثاني: ما اختصت به المدينة النبوية دون غيرها. 
المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للاستشفاء بالمدينة النبوية. 
اللبحث الثاني: الاستشفاء المحرّم بالمدينة النبوية. 
المطلب الأوّل: الاستشفاء بالمحرمات والنجاسات. 
المطلب الثاني: الاستشفاء بالآثار والألقاب. 
الميحث الثالث: الاستشفاء المختلف فيه بالمدينة النبويّة 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


CA‏ مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 
التمهيد 

أولا: تعريف الاستشفاء لغة واصطلاحا 

١-الاستشفاء‏ لغة: 

الاستشفاء هو طلب الشقاء يقال: اشتشفى فلان طلب الشفاء؛ 
على الشيء؛ يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه. وسمّي الشفاء شفاءً 
ا وإشفائه علية7: 

ویقال: أَشْفيت فلالا إذا و هبت لشفاء من :الدؤاء: 

والشفاء هو الرء من اضر يقال شاه الله شف وفي حديث 

0 عن اليج ها ملثة ا ٣‏ کر 3 24 ا ل 

الملدوغ: ((فشفوا له بكل شيء))" أي عالُوه بكل ما يشتفى به؛ فوَضَعَّ 
الشَّفاءَ مَوْضِعٌَ العلاج والمداواة". 

؟- الاستشفاء اصطلاحاً: 

: 8 5 ê ا‎ 5 

الاستشفاء في عرف الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي» فهو: 

(«استعال ما يكون به شفاء المريض بإذن الله أو وقاية له من مرض» 
من عقار طبی» أو رقية شرعية» أو عادج طبيعى 0 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة: (شفي). 

(۲) رواه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» أبواب الإجارة - باب في كسب الأطباء» رقم: 2591457 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ٤۱۸/۷‏ . 

(۳) لسان العربء مادة: (شفي). 

(5) انظر الفتاوى المندية (0/ 705) وكتاب الجامع من المقدمات لابن رشد (711) والقوانين 
الفقهية لابن جزي (5/859) والمجموع للنووي (5/ 15) والانصاف للمرداوي (۲/ 577). 
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ثانياً: مشروعية الاستشفاء 

ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى مشروعية الاستشفاء والتداوي من 
العلل والأسقام الحسيّة والمعنوية» وهو قول الحنفية"» والمالكية" 
والشافعية”» والحنابلة ©. 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 


9 4 و رس ل مه 0200 هه ۴ وور 

-١‏ قوله تعالى: # ثم کي من کل التَرتِ فاسل سبل رَيِْكِ ذللا 

جو وم رسام فت عه تحط . و قو ا کک 
لقنا ارو ترا فيه نك ووكفناة ليرد فدات 1 در 


5-04 
اہ رور 


ون [النحل: 1٦4‏ فدلّت الآية على جواز الاستشفاء بشرب الدواء ©. 
-١‏ وعن أسامة بن شريك ذد» أن النبي 4# قال: ((تداووا فإن الله عز 
وجل ل يضع داء إلا وضع له دواء» غير داء واحد الهرم))”؛ ففي الحديث 
إثبات الطبّ والعلاجء وأن التداوي والاستشفاء مباح غير مكروه ". 
۳- وعن جابر #ه» عن رسول الله 4 أنه قال: (( لكل داء دواء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل ))". 


.۳۸۹ /5 وحاشية ابن عابدين‎ » 5777 /٤ انظر: المحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر /١‏ “/1اء ومواهب الجليل للحطاب ۳/ 7557. 

(۳) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 7/ 2797 والمجموع شرح المهذب للنووي 18/0. 

(6) انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 711/7» والإنصاف للمرداوي ۲/ ٤٠٦۳‏ . 

(5) انظر: تفسير القرطبي ۱١۸/۱١‏ . 

(5) رواه أبو داود» كتاب الطب» باب في الرجل يتداوى - حديث : 0773170 والترمذي» كتاب 
الذبائح» أبواب الطب عن رسول الله 5 باب ما جاء في الدواء والحث عليه» حديث : 
۲ وقال حديث حسن صحيح» وابن ماجة» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء - حديث: 
48 ”ا وصححه الألباني في صحيح وضعيف أب داود ۸/ 00 7. 

(۷) انظر: تحفة الأحوذي ٠١١/١‏ . 

(8) رواه مسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي - حديث : ٤۱۷۸‏ . 


® مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 

قال النووي رحمه الله: "في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء 
وهو مذهب جمهور السلف وعامة الخلف ”. 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي وَل قال: ((الشفاء في ثلاثة: 
في شرطة حجم» أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنا هى أمتي عن الكي))". 

ففي الحديث إثبات لمشروعية تعاطي الأسباب والأدوية لدفع 
الأمراض والآدواء”". 

-٥‏ وعن جابر ذه قال: ((بعث رسول الله 4 إلى أبي بن كعب 
طبيباًء فقطع منه عرقاًء ثم كواه عليه))*» فالنبي #5 أقرّ الطبيب على قطع 
العرق وكيّه» وهذا ضرب من الاستشفاء والتداوي©. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فكان من هَذيه يك فعل التداوى في نفسه» 
والآمرٌ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه"©. 

ثالثاً: الاستشفاء لا يناني التوكّل والرضا بقضاء الله تعالى 

ذهبت طوائف من المتصوفة وبعض آهل العلم إلى ترك الاستشفاء 
والقول بحرمته» أو کراهته"» لشْبّه ذكروهاء مدارها على اعتقاد منافاة 


.١91١ /١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(7) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب : الشفاء في ثلاث - حديث : ٥٦۸١‏ . 
() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني /”١‏ 786. 

(5) رواه مسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي - حديث : ٤۱۸۲‏ . 
(5) انظر: أحكام الجراحة الطبية» ص ۸۸. 

(5) زاد المعاد 5/ .٠١‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى .١7 /١/8‏ 


مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 
الاستشفاء لحقيقة التوكل والرضا بقضاء الله» وهذا طرف من أدلتهم, ثم الرد 
عليها: 

و 00 ب من مُصِبَةٍ في اَلْأَرَضٍ وکا ف نشیک إِلّا في 
کد ين فل أن 1 ا 4 ا [Y۲‏ 

قال القرطبي رحمه الله: «ولقد ترك هذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء 
في أمراضهم» فلم يستعملوه؛ ثقة بربهم» وتوكلاً عليه» وقالوا: قد علم الله أيام 
المرض» وأيام الصحة» فلو حرص الخلق على تقليل ذلك ما قدروا »)”. 

-١‏ وعن عمران بن حصين 4ه أن رسول الله يله قال: "يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب. قالوا: من هم؟ يا رسول الله ! قال: هم 
الذين لآ يسترقون. ولا ينطيرونء ولا يكتوون, وعلى ربهم یتوکلون ". 

وغ قار ت ا رة ب فة عن أيه قال قال رسيول الله عد 
((من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل))". 


.۲١۸/۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري: كتاب الرقاق» باب : ومن يتوكل على الله فهو حسبه - حديث 251١5:‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا - 
حديث : ۳٤٩‏ . 

(۳) رواه الترمذي في سننه» الذبائح» أبواب الطب عن رسول الله 45 باب ما جاء في كراهية الرقيةء 
حديث : .۲٠۳١‏ والنسائي في سننه» كتاب الطب» باب الكي - حديث : 07 ”الاء وابن ماجة» 
كتاب الطب» باب الكي - حديث : 275/5 وأحمد في مسنده ۰۱٦/۳۰‏ رقم: ۰۱۸۱۸۰ 


وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ۲/. 
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وجه الاستدلال: أن الكيّ والاسترقاء من أنواع التداوي» وقد دلّ 
الحديث على ذمّهم| وتنافيهها مع التوكل» وهذا يدل على أن التداوي يناني 
التوكل عل الله ©. 

الرد على هذه الشبهة: 

١‏ - التداوي لا يتعارض مع الإيان بالقضاء والقدرء فالآدوية من 
قدر اللّه» وما خرج شيء عن قدر الله» بل يرد قدره بقدره» فالمراد بهذه الأدلة 
الاعتماد على الله في دفع الداء» والرضا بقدره» ولا نسلم لهم أن التداوي 
ينافي التوكل؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب. 

وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا تنافي بين التداوي» والتوكل» 
والإيهان بقضاء الله وقدره» ورد على من أنكر التداوي» ورأى أن التداوي 
يتنانى مع الويان بالقدر. 

فقال: "وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش» والحرٌ والبرد بأضدادهاء بل 
لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
ماما قدرا وقزغاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كا يقدح في 
الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظنّ معطّلها إن تركها أقوى في التوكلء 
فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول 
ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بذ مع هذا 
الاعتهاد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل 
العبد عجزه توكله و لا توكله عجزاً. 


() انظر: فيض القدير للمناوي 2٠١1/57‏ وتحفة الأحوذي 5/ 189. 
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وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قدرء 
فالتداوي لا يفيدء وإن لم يكن قد قدر فكذلك أيضاًء فإن المرض حصل 
بقدر الله» وقدر الله لا يدفع ولا يردّء وهذا السؤال هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله 4 وآما أفاضل الصحابة» فهم أعلم بالله وحكمته 
وصفاته من أن يردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبي #5 با شفى وكفى» 
فقال: ((هذه الأدوية والرقى هي من قدر الله ")))”. 

N‏ اللانرية رفون نص ع O‏ موق 
التداوي» کا سبق بيانه. 

وأما الأحاديث التي استدلوا بها على أن التداوي ينافي التوكل فهي 
معارضة بأحاديث أخرى» تدلّ على جواز الرقية» ويمكن الجمع بينها بأن 
النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء كا كانت الجاهلية 
تزعمه في أشياء كثيرة» أو النهي عن الرقى كان في بداية الإسلام ثم نسخ 
بأحاديث الجواز أو النهي خاص بالرقى المجهولة المكتوبة بغير العربية» 
ولايعرف معناها. 

وقد ذكر هذا الجمع بين هذه الأحاديث النووي رحمه الله بقوله: "فقد 
يظن خالفاً هذه الأحاديث» ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرقىء المراد بها: 
الرقى التي هي من كلام الكفارء والرقى المجهولة» والتي بغير العربية» وما لا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ٤‏ :هه رقم: ٥٥٤١١‏ والترمذي في سننه» باب: ما جاء في الرقى 
والآدوية» رقم: 114١‏ » وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) زاد المعاد 5/ .١6‏ 
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يعرف معناها؛ فهذه مذمومة؛ لاحتال أن معناها كفر» أو قريب منه» أو 
مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نمي فيه» بل هو سنة. 

ومنهم من قال في الجمع من ادن أن المدح في ترك الرقى 
للأفضلية» وبيان التوكل» والذي فعل الرقى» وآذن فيها؛ لبيان الجواز» مع 
أن تركها أفضل”. 


. ۱٦۸/۱٤ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


المبحث الأول: 
الاستشفاء المشروع بالمدينة النبوية 

المطلب الأول: ما اشتركت فيه المدينة النبوية مع غيرها 

أباح الله عزّ وجل لعباده الاستشفاء بأنواع الأدوية» والطيبات مما 
أخرج من اللأرضء أو نزل من السماء» أو استخرج من البحار والأنهار. 

وما أبيح الاستشفاء به في الأوطان والبلدان أبيح الاستشفاء به في المدينة 
النبويّة» دون اعتقاد لخصوصيتها في هذا الشأن. 

وترجع أنواع الأدوية» وأنماط الاستشفاء» مما تشترك فيه المدينة مع 
غيرها من البلدان؛ إلى الأدوية الطبيعية؛ من مأكول» ومشروب» وفصد» 
واستفراغ» وغيرهاء وأدوية إهية؛ كالرقى» وأعمال الب وصنائع ا معروف. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله:«"وكان علاجه # للمرض ثلاثة 
أنواع؛ أحدها: بالأدوية الطبيعية» والثاني: بالأدوية الإهيةء والثالث: بالمركّب 
من الأمرين »”. 

أولا: الاستشفاء بالمطعومات والمشروبات: 

يجوز التداوي بكل دواء يرى أهل الطب نفعه وموافقته للعلة» ومن القواعد 
الجوهرية في التداوي؛ أنه إن أمكن العدول عن الدواء إلى الغذاء أو الحمية فهو 
أفضل» قال ابن القيم رحمه الله: «وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى 
IE TE Sea YA‏ 


.75 /5 زاد المعاد‎ )١( 
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قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم حول دفعه بالأدوية .٠‏ 

فالغذاء والمشروب الحلال -بسائر أنواعه- يجوز الاستشفاء به ما دام 
حلالاً غير نجس» وم يود إلى ضرر. 

ومن أفراد المطعومات والمشروبات» التي ورد الحث عليهاء والتنويه بها 
sS‏ تشترك فيه المدينة النبويّة مع غيرها من البلدان ما يأتي: 

الل 

eT‏ بالعسل؛ في كتاب الله وسئّة نبيه 4ا 

قال تعالل: +[ نرج من بطونها شرت يلف أنه فيه سْمَاء لاس * 
لنحل:4:. والضمير في (فِيهِ ) راجع إلى الشراب» كما قال جمهور السلف”". 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد 4ه: أن رجلا أتى النبي وله فقال: أخي 
يشتكي بطنه» فقال:(( "اسقه عسلاً". ثم أتى الثانية» فقال: "اسقه عسلاً". 
ثم أتاه الثالثة فقال: "اسقه عسل" '» ثم أتاه فقال: قد فعلت ؟ فقال: "صدق 
الله» وكذب بطن أخيك» اسقه عسل فسقاه فيرأ))”. 

وقد ذكر الأطباء جملة من فوائد العسل؛ من أ 

- تعويض السكريات المستهلكة بالجسم بسبب المجهود. 

ا غاچ وو ةو وغذافة أعالة القيمة. 

- علاج اضطرابات الجهاز الحضميء والإسهال المعدي السام. 


.١١/5 المصدر السابق‎ )١( 
.۳۸۱ /۲ والنكت والعيون لللاوردي‎ .۲٠۰ /۱۷ انظر: تفسير الطبري‎ )0( 
البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعسل - حديث لم ومسلم: كتاب السلام» باب‎ (™) 


التداوي بسقى العسل - حديث ٤٠١۲:‏ . 
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- علاج التهاب الكبد المزمن» والتهاب الحويصلة المرارية. 

- علاج أمراض القلب» وتقوي عضلة القلب. 

- علاج الصداع العصبي» والالتهاب العصبي. 

- علاج الروماتيزم» والتهاب المفاصل. 

- يمنع الإصابة بالسرطان» و يستخدم في علاج سرطان الثدي. 

- علاج الالتهابات والأمراض الجلدية ويمنع حدوثها”. 

وف العمل شام لاف ا رطان و الان ولس الكت م لسا 
المدينة على غيرهاء كا يعتقده بعض العوام. 

؟-الماء: 

الماء هو حياة الأبدان» وأفضل ما يُستشفى به من الحمّى, كما جاء في 
الصحيحين من حديث رافع بن خديج طفن أن النبي 5 قال: ((الحمى من 
فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء ))”. 

والماء الوارد في الحديث عام» لكل ماء طاهر» لا يختص باء دون غيره. 

وليس ثمة ماء مبارك إلا ماء زمزم بمكة» حيث ورد فيه قوله 526: ((إنها 
مباركة, إنها طعام طعم)”؟ وني رواية: ((وشفاء سقم))". 


)١(‏ انظر: العسل فيه شفاء للناس» لمحمد نزار الدقر. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» ط”» /ا1917. 

() البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار - حديث : ٠٠١‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
لكل داء دواء واستحباب التداوي - حديث : ٤۱۸۷‏ . 

(۳) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل آبي ذر رضي الله عنه 
- حديث : ٤1 ٤‏ . 

(:) رواه الطيالسي في مسنده ٦۱/۱‏ رقم: ٤٥۷‏ والبزار في مسنده ۰۸٤/۲‏ رقم: ۳۹۳۰ 
والطبراني في المعجم الصغير 2187/١‏ رقم: ۲٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :1١١/۳‏ 
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© تنبيه: 

اشتهر في المدينة النبوية سبع آبار» كانت فيها في عهد النبي #4 وقد 
استحب بعض المصنفين أن يأتي الزائر إلى تلك الآبار التي يقال بأن النبي كل 
شرب منهاء أو توضأ أو اغتسل؛ فيشرب» ويتوضأء ويغتسل من تلك 
الآبار؛ تبركاً بوائهاء وطلبا للشفاء به. 

قال جمال الدين المطري: «لم يزل أهل المدينة قدي وحديثاً يتبركون 
بهاء ويشربون من مائهاء وينقل إلى الآفاق منهاء كا ينقل ماء زمزم 
ويسمونها زمزم أيضاً لبركتهاء ول أعلم أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد عليه 
والله أعلم 0 

وقال الفيروزابادي:«وأما مياه آبارهاء لا سيا الآبار السبعة المعروفة» 


فالاستشفاء مها معروف من قديم الزمان» وإلى يومنا هذاء من استشفى 


"رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح"» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيت والترزهيت ۹/۲ 

)١(‏ انظر تفاصيل هذه الآبار ومواقعها في: آثار المدينة المنورة (ص: 59-7717 7). وهذه الآبار هي: 
-١‏ بئر أريس: غربي مسجد قباء» وقد جفت هذه البئر الآن. 
۲- بثر رومة: شمالي غرب المدينة» عند مجمع الأسيال» وهي بمزرعة تابعة لأوقاف المسجد النبوي. 
۳- بئر غرس: وهي بطريق قربان» وقد جفت هذه البثر. 
-٤‏ بئر حاء: وكانت خارج سور المدينة قبل إزالته» ولم تعد موجودة الآن. 
4- بر بضاعة: وموقعها قريب من مكتبة الملك عبد العزيز بجوار المسجد النبوي» وقد أزيلت الآن. 
-٦‏ بئر سقيا: تقع جنوبي محطة السكة الحديدية» ولم تعد موجودة الآن. 
- بثر أبي أيوب: وتقع شمالب البقيع» وقد ردمت الآن. 

(۲) التعريف با أنست الهجرة من معام دار الهجرة للمطري (ص: 04). 
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بتربته أو بشربته فهو من المرض وكربته في آمان...». 

وقال القشاشي: «وآبارها النبوية كلها شفاء من سائر الأسقام؛ 
الظاهرة والباطنة..)27. 

والصواب أن هذه الآبار لا يشرع قصدها للتبرك بهاء والاستشفاء باتها؛ 
لاعتقاد مزية فيه على غيره؛ إذ ليس في ذلك أصل شرعي ثابت» يمكن الاعتاد عليه”. 

؟- ألبان الإبل وأبوالها: 

جاءت السنة ببيان مشر وعية التداوي والاستشفاء بألبان الإبل وأبوالما؛ 
فعن أنس بن مالك ب قال: قدم أناس من عكل أو عرينة» فاجتووا المدينة 
((فأمرهم النبي #؛ بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها))*. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وفى القصة: دلي على التداوى والتطبّبء 
وعلى طهارة بول مأكول اللّحمء فإن التداوى بالمحرّمات غير جائز ©. 

والحديث عام في كل أبوال الإبل وألبانها؛ لا تختصّ به إبل المدينة 
النبوية دون غيرها ©. 

5- التلبينة: 


عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء فاجتمع 


.)١١ ٤-۳٠۳ /١( المغانم المطابة في معالم طابة‎ )١( 

(1) الدرة الثمينة فيها لزائر النبي يل إلى المدينة المنورة (ص: 177). 

(۳) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (ص: 55 5). 

() متفق عليه» البخاري: كتاب الوضوء باب أبوال الإبل - حديث : 7720 ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين - حديث : 59 77. 

(6) زاد المعاد 5/ /5. 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم ۲/ ١٠ء‏ وفتح الباري /١‏ ۳۳۷. 
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لذلك النساءء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت» ثم 
يقول: ((التلبينة جمة لفؤاد المريضء. تذهب ببعض الحزن))”. 

والتلبينة: حساء يعمل من دقيق أو نخالة» وربا جعل فيها عسل» 
سميت به تشبيهاً باللبن؛ لبياضها ورقتها". 

وهذه الوصفة النبوية عامة للبلدان والأوطانء لا تختص بالمدينة 
النبوية» ولا بشعيرها ونخالتها دون غيرها”. 

5- الحبة السوداء: 
الله عنها أنها قالت: قال النبى #: ((إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل 
داء» إلا من السام" قلت: وما السام ؟ قال: "الموت))”". 

وهی كثيرة المنافع ا وقوله: '"'شفاء من كل داء"» عامة في كل الأدواء. 
وقد أطنب الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان فوائدها في التداوي 
والا تناع 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: كتاب الأطعمة» باب التلبينة - حديث : »٥٠٠١‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض - حديث : .57١ ١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /٤‏ 57/8. 

(۳) انظر: زاد المعاد .١7١ /٤‏ 

(6) متفق عليه» البخاري: كتاب الطب» باب الحبة السوداء - حديث : 20577١‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب التداوي بالحبة السوداء - حديث : ٤۱۹٩‏ . 

(6) انظر: زاد المعاد 5/ ۲۹۷. 
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وكا هو الشأن في النصوص السابقة؛ ففضل الحبة السوداء في مقام 
الاستشفاء عاءٌ؛ لكل البلدان والأوطان» وليس لحبة المدينة فضل على 
غيرهاء إذ لا غصص ها هنا". 

قاكيا + الاريك قفا EE‏ 

جاء الحث على الحجامة في أحاديث كثيرة» وقد احتجم النبي #5 وكذا 
صحابته من بعده» فدلٌ ذلك على فضلها وعظيم أثرها في دفع الأدواء. 

فعن أنس #د: "أنه سئل عن أجر الحجام» فقال: احتجم رسول الله 
ي» وقال: ((إن أمثل ما تداويتم به الحجامة))”. 

وقوله #5 "ما تداويتم به". ليس الخطاب لأهل المدينة دون غيرهم» 
وإنا هو لعامة الأمصار والأقطارء بدليل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي # قال: ((الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة 
عسل» أو كية بنارء وأنا أغبى آمتي عن الكي))”. 

قال ابن القيم رحمه الله - بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الحجامة-: 
«وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمّةٍ استحبات التداوى» واستحباتث 
الجسجامة» وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال )*. 


)١(‏ عمد بعض التجار من العطارين إلى الترويج لحبة المدينة» بدعوى أا أكثر بركة ونفعاً؛ وهذا من 
الثلبيس والتدليس عل العامة ك لا حفى. 

(؟) متفق عليه» البخاري: كتاب الطب» باب الحجامة من الداء - حديث : 0778, ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب حل أجرة الحجامة - حديث : 77075. 

(9) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب : الشفاء في ثلاث - حديث : ٥۳٠٤‏ . 

(5) زاد المعاد 5/ .٦١‏ 
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ولا يعتقدن أن الحجامة بالمدينة النبوية ها مزية فضل على غيرهاء إذ ل 
يرد في فضل هذا التخصيص حديث ولا أثر". 

ثالثاً: الاستشفاء بالرقى الشرعية: 

للرقية الشرعية أثر عظيم في علاج الأسقام؛ الحسية والمعنوية» فالله 
جل وعلا أنزل القرآن شفاء للأدواء» قال تعالى: چ ورل من الْفُرْءَانِ ما 
7ض الزوو معز نازوف انهه باذ N‏ 
تحنفية ی أن القران كله متف نا 

والذي درج عليه أغلب الرقاة أن الرقية ة لا تنفع إلا من مسء أو 
سحرء أو عين؛ هو فهم سقيم» ومسلك غير رشيد. 

والدليل على مداواة الأسقام الحسية بالرقية والقرآن: 

-١‏ ما ورد في قصة اللديغ (وهو الذي لدغته العقرب وأصابه سمّها) 
فشفاه الله تعالى بقراءة الفاتحة عليه» وأقر النبي #5 الراقي على ذلك)”. 

-١‏ وما صح من أن النبي ب رقاه جبريل عليه السلام فقال: «باسم 
الله يبريك ومن كل داء يشفيك... »*» وقوله: «ومن كل داء يشفيك». 
دليل على شمول الرقية ية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية. 


)١(‏ رأيت بعض الحجامين -في) خلا من السنين- ينصب عذته قبالة المسجد النبويٌّ» فلا سألته 
قال: الحجامة عند المسجد النبوي فيها بركة وفضلء وهذا معتقد باطلء لا مستند له ولا دليل. 

() انظر: روح المعاني للألوسي 217/١١‏ وتفسير أب السعود .77١/5‏ 

(9) الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب النفث في الرقية - حديث: 250575 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار - حديث: ٤١١١‏ . 


.5 ١59 : رواه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى - حديث‎ )٤( 
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"- وباستقراء السنة نجد الأمراض التي عوجت بالرقية في عهد 
الرسول ييه كانت من الأمراض العضوية في الغالب. 

بل إن نفع القرآن وأثره في مداواة الأسقام أعظم بكثير من الأدوية الحسية". 

والرقبة الشرعية ليس ها موطن خاصٌ فيه زيادة فضل أو بركة؛ ومن ذلك 
ما يعتقده بعض الجهلة من كون الرقية بالمدينة النبوية» أو بالمسجد النبوي» أو 
بالروضة الشريفة؛ أكثر نفعاًء وأعظم أثراً؛ فهذا اعتقاد لا دليل عليه» ولا مستند 
له. 

وأنعاً: الاستشفاء بالدعاء وأعمال البر: 

إن أفضل ما يتقى به الداء والبلاء قبل وقوعه؛ وما يرفعه بعد نزوله» 
هو الذكر والدعاء» بنوعيه: دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

قال ابن القيم رحمه الله في أثر الدعاء وأعمال البرّ في دفع البلاء 
ومعالحة الأدواء: «... الذكر» والدعاء» والابتهال والتضرع» والصَّدَقة 
وقراءة القرآن... من أنفع الدواء »”". 

وقال أيضاً: «واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية نفع من الداء بعد حصوله» 
وتنَعُ من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراء وإن كان مؤذياء والأدوية 
الطبيعية إننا تنفمٌ» بعد حصول الداء» فالتعوّذاتٌ والأذكار إما أن تمن وقوعٌَ هذه 
الأسباب» وإما أن تحولٌ بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كال التعوذ وقوته 
وضعفه» فالرقَى والعْوّذ تَسْتَعمل لحفظ الصحة. ولإزالة المرض )". 


.١ا/ال‎ /5 انظر: زاد المعاد‎ )١( 
4/٤ المرجع السابق‎ )( 
145/6 ارج الاق‎ 
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ومن أفراد أعمال البر التي يستشفى بها من الأسقام: الصدقة» فعن 
ای يي أما مة فك أن النبي £ قال: ((داووا مرضاكم بالصدقة 5 

يقول ابن شقيق: «سمعت ابن المبارك وسأله رجل: عن قرحة 
خرجت في ركبته منذ سبع سنين» وقد عالجها بأنواع العلاج» وسأل الأطباء 
فلم ينتفع به» فقال: اذهب فأحفر بثرأ في مكان حاجة إلى الماء» فإني أرجو 
أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم» ففعل الرجل فبراً)"”. 

وفضل الدعاء» والصدقة. وأعمال ال 2 رفع البلاءء وطلب الشفاء؛ 
في ذلك» وهذا لعموم قوله تعالى: ا ودا سالک عکاوی َي قان ريب 
جي دَعْوة الد د مالس جي وا لی یوما پى لهم يَرَشْدُورت )4 
[البقرة: 1187 وقال تعاللى: +[ وال ريم ادعُون أَسْتَجِبَ 8 
افق e‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير »178/٠١‏ رقم: »٠١711/‏ والمعجم الأوسط 0774/7 رقم: 
۳ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۸۲/۳ رقم: 27786 وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع» رقم: /7770. 

.501/ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۳) اعتقد بعض العامّة أَنْ الدعاء بالمدينة النبوية أو جوار الروضة المشرفة فيه مزية فضلء وكذا 
الشأن في الصدقة وسائر أعمال البرء وهذا تراهم يأتون من الآفاق بصدقاتهم اعتقاداً منهم 


بمزيتها على غيرهاء وكذا في تأخيرهم للدعاء إلى حين قدومهم المدينة النبوية. 
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المطلب الثاني: ما اختصت به المدينة النبويّة دون غيرها 


خصٌ الله عز وجل المدينة النبوية بفضائل جمّة» ومن ذلك أن أخرج 
من أرضها ما يستشفى به من الأدواء وأخرج منها الخبث والحمىء ووقاها 
من شر الطاعون والأوبئة العامة» وغير ذلك من الفضائل» وفيما بتي بيانها: 

إولا :لان نام يقير اللديكة التبودة: 

جعل الله عرّ وجل في تمر المدينة النبويّة عموماًء وتمر العجوة خصوصاً 
بركة» ففيها شفاء من السم والسحر وغيرها من الأمراض والأسقام. 

وقد ورد في فضلها وبركتها وفضل الاستشفاء مها أحاديث كثيرة منها: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال: «إن في عجوة العالية 
شفاء أو إنها تياق” أوّلَّ البُكرَة2". 

وعن سعد بن أبي وقاص 4 أن رسول الله # قال: «من أكل سبع 
تمرات. ما بين لابتيهاء حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي )". 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «من 
تصبح كل يوم سبع تمراتٍ عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)*. 

وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تأمر من الدوام 


2.) 


. ٠۱۸۸ /١ الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة» حديث: 5/8 .7١‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة» حديث: .7١ ٤۷‏ 

(4) متفق عليه البخاري:كتاب الأطعمة» باب العجوة» حديث: »٠ ٤٤١‏ ومسلم: كتاب الأشرية» باب 
فضل قر المدينة» حديث: /ا5 .7١‏ 

(6) الدُوام والدُوار بمعنى واحد: وهو ما يعرض في الرأس؛ فيوهم صاحبه بأن ما حوله يتحرك 
ويدور. انظر: النهاية في غریب الحديث ۲/ .١57‏ 
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أو الذوار بسع قرات عجوة في سبع غدواتٍ عل الريق ١‏ 

والأحاديث الصو المذكورة'تذل عل أن التصبح بسبع تمرات على 
الريق» من تمرات المدينة» ولا سيا من العجوة؛ نافع ومفيد من السم 
والسحرء ومن الألم والدوار» فتمر المدينة يستشفى به في الوقاية من الداء قبل 
وقوعه» ويستشفى به من الداء بعد وقوعه. 

قال القرطبي رحمه الله: «ظاهر هذه الأحاديث خصوصية عجوة المدينة 
بدفع السم» وإبطال السحرء وهذا كا توجد بعض الأدوية خصوصة ببعض 
المواضع وببعض الأزمان... والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك خاصة عجوة 
المدينة» ك خر الصادق ج )0. 

وتخصيص الاستشفاء بسبع تمرات من تمر المدينة ما استآثر الله بمعرفة 
حكمته دون خلقه؛ وواجب المسلم في هذا المقام هو الإيوان والتسليم. 

قال النووي رحمه الله: «والعجوة نوع جيد من التمر» وفى هذه 
الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاء وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه. 
وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التي عَلِمَهًا 
الشارع» ولا نعلم نحن حكمتها؛ فيجب الإيمان بهاء واعتقاد فضلهاء 
والحكمة فيها. وهذا كأعداد الصلوات» ونْصبٍ الزكاة وغيرهاء فهذا هو 
الصواب في هذا الحديث )”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطب» باب ما ذكروا في تمر عجوة للسم ونحوه. 
حديث: 2777474 وإسناده صحیح» انظر: الأحاديث الواردة في فضل المدينة» ص: ٦٤۷‏ . 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5/ ۲۲). 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم (۳/۱۹). 
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مسألة: شروط الاستشفاء بتمرالمدينة 

ورد في الأحاديث المتقدّمة حملة من الشروط لمن أراد التداوي 
والاستشفاء بتمر المدينة» وهي ترجع في مجملها إلى: 

-١‏ "من تصبح" فهذا هو الإطلاق الأول بالأكلء وقيد بأمرين: 

ه الآكل صباحًا لقوله 4# في هذا الحديث: "من تصبح". 

الأكل على الريق» لقوله يِلي: "في عجوة العالية أول البكرة على ريق 
النفس شفاء من كل سحر أو سم"”. 

-١‏ " سبع تمرات" فهذا هو الإطلاق الثاني بالتمر و فيد بالعدد لقوله 
يِه في هذا الحديث "سبع تمرات". 

"- "لم يضره سم و لا سحر" فهذا الإطلاق الثالث بعدم الضر من 
أثر السم و السحرء و فيّدت مدة عدم الضرر بقوله يك فيا رواه البخاري 
"لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل". 

مسألة: بطلان دعوى أن أصل عجوة المدينة من غرس غرسه 
النبي بي بيده: 

عرف بعضهم العجوة بأنها: «تمر بالمدينة من غرس النبي ل »7. 

ولذلك فشا بين الناس - قدي وحديثاً - اعتقاد أن نخلة العجوة في 
المدينة إنها حصلت بغرس النبي # بيده الشريفة» وأنها لم تكن موجودة قبل 
ذلك» وأنها باقية بعينها إلى الآن في المدينة©. 


. 5 رقم: 1/770 7» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ۲٠١ /4 ١ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
.0 557 : البخاري: كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر - حديث‎ )۲( 

(۳) الفائق في غريب الحديث للزخشري ۲/ ٠۹١‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث 7/ ۸۸ . 
0) انظر ما ذكره أيوب صبري باشا في: موسوعة مرآة الحرمين الشريفين 5/ .٩۷ ٤‏ 
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وأصل هذه الشبهة وهذا المعتقد: 

ما جاء في قصة سلان الفارسي 5 ذه أن النبي كلل غرس النخل بيده 
الشريفة» وذلك حين كاتب سلمان الفارسي 5 ذه سَيِّدّه على ثلاث مائة نخلة 
يغرسها له ويخدمهاء فقال رسول الله 5 للصحابة: «أعينوا أخاكم) 
فساعده الصحابة حتى اجتمعت لديه ثلاث مائة ودية» ثم حفر سلان ذه 
حُمَرا لعَزسهاء وأخبر النبي ك فجاء النبي يك وعَرَّسَها بيده الشريفة )". 

الرد على هذه الشبهة: 

١‏ - وردت أحاديث دالة على وجود عجوة المدينة قبل إسلام سلان 
الفارمي ك وقدومه على النبي ل: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أصيب عبد الله وترك 
ال وفطت إلى أضيفات الان ات كوا عضا من دفاو 
فأتيت النبي 4# فاستشفعت به عليهم فأبواء فقال: ١صَنَّفْ‏ تمرك کل شيء 
منه على حِدَقِ عِذّقّ ابن زيدٍ على حِدَةٍ وَالبَّْنَ على حِدَةِ والْعَجْوَةَ على حدق 

ثم أحضرهم حتى آتيك). فف ففعلت» ثم جاء يد فقعد عليه» وکال لكل رجل 

حتى استو» وبقي التمر كيا هو كأنه يعس ۰۰۲ 

فهذا الحديث دال على وجود العجوة قبل مقدم سلمان من وجوه: 

١‏ - استشهاد والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري كان في 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ۰۱٤٩/۳۹‏ رقم: ۲۳۷۳۷. والطبراني في المعجم الكبير 257/5 رقم: 
۸ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۳۲۰/۱۰ رقم: 27١504‏ وحسنه الألباق في الشلسلة 
الصحيحة ۲/ .٠٥١‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب الشفاعة في وضع الدين» حديث: 5٠8‏ 7. 
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غزوة أحدء في السنة الثالثة من الهجرة النبوية. 

وسلان الفارسي ذه عتق من سيده قبيل غزوة الخندق؛ إذ هي أول غزوة 
شهدها مع النبي 5 قال سلان ذيء: «فشهدت مع رسول الله 5 الخندق حرا 
ثم ل يفتني معه مشهد )"". 

- ويمكن الجمع بين القصتين بأن يقال: إن بعض الأدواء التي غرسها 
النبي وك بيده الشريفة لسلمان الفارسي كانت من نوع العجوة» وليس كل عجوة 
المدينة النبوية من غرس النبي ل 

قال السمهودي: «لعل الآدواء التي كاتب سلمان الفارسي ذه أهله 
عليهاء وغرسها النبي 5 بيده الشريفة؛ كانت عجوة» والعجوة توجد إلى 
يومنا هذاء ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إنما حدث بغرسه + وأن 
جنيع ما يوجد منه من غرسه کا لا يخفى )". 

۳- إن الأدواء التي كان غرسها النبي #5 بيده الشريفة لا وجود لشيء 
منها بعينها في أيامنا هذه» لأنها بقيت ما كتب الله ها البقاء والحياة» ثم جفت» 


وماتت» واندثرت» ورال وم يستمر منها شيء إلى عصرنا هلا“ . 


() انظر: قصة استشهاد عبد الله بن حرام» في صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على 
الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه - حديث : ١۹٠۱ء‏ وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
حديث: 515737. 

(1) انظر: سيرة ابن هشام 2757١ /١‏ والروض الأنف 7/١/١‏ وصحح القصة الألبانٍ في صحيح 
السيرة النبوية» ص *۷. 

(۳) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى .۷۲-۷١ /١‏ 

(؟) انظر: موسوعة مرآة الحرمين الشريفين (5/ 41/5 K‏ 
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مسألة: الاستشفاء بعجوة المدينة هل هو خاص بأهل المدينة أم 

الأحاديث المتقدمة الذكر في فضل الاستشفاء بالعجوة عامّة» لم تقيّد 
الانتفاع بها بأهل المدينة دون غيرهم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «تمرٌ العالية من أجود أصناف تمر آهل 
المدينة» فإنه متينْ الجسمء لذيذٌ الطعم» صادق الحلاوة» والثَّمْر يدخل في 
الأغذية» والأدوية» والفاكهة» وهو بُوافق أكثر الأبدان» مقو للحار 
الغريزي» ولا ول عنه من المضللات الرديئة ما ولل عن غيره من 
الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من تعفن اللأخلاط وفسادها )". 

وقال العلآمة ابن باز رحمه الله -عن تمر المدينة-: «الصواب أنه علاج 
والصواب أيضاً أن ذلك ليس خاصاً بالعجوة» بل يعم جميع تمر المدينة؛ 
لقوله وَل في رواية موك الاين N‏ 

مسألة: هل تبقى بركة تمر المدينة إذا غرست 2 غيرها من 
الأوطان؟. 

إن فضل تمر المدينة وبركته» ليس لأمر حاص في التمر» وإنما بيركة دعاء 
النبي 5 » قال المخطابي رحمه الله: «كون العجوة تنفع من السم والسحر إن| هو 
ببركة دعوة النبى يل لتمر المدينة لا لخاصية في التمر )5. 


.98 7/5 زاد المعاد‎ )١( 
. 10" انظر: فتح ا حق المبين في علاج الصرع والسحر والعين » ص‎ )0( 
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وقال ابن القيم رحمه الله: «هذا الحديث - الوارد في فضل تر المدينة- 
من الطاب الذي أريد به الخاصٌء كأهل المدينة ومن جاوَرَهمء وري د 
للأمكنة اختصاصاً ينفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره» فيكون 
الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفع 
إذا نبت فى مكان غيره؛ لتأثير نفس الثّربة أو ا مواء» أو هما جميعاًء فإنَّ للأرض 
خواص وطبائع يُقارب اختلافها اختلافَ طبائع الإنسان» وكثيد من النبات 
يكون فى بعض البلاد غذاءً مأكولاًء وفى بعضها س قاتلا ورُب أدوية لقوم 
أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرينَ فى أمراض 
سواها؛ وأدوية لأهل بلدٍ لا تناسب غيرهم» ولا تنفعهم )". 

كاف :فد اله وة و انان الاوك 

١‏ - صحة المدينة النبوية: 

عن عائشة رضي الله عنها أن الني # قال: ((اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد, اللهم وصخُحهاء وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل 
اها فاجعلها بالجحفة ))". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ينك قال: ((رأيت كأن امرأة 
سوداء ثائرة الرأس» خرجت من المدينة» حتى قامت بمهيعة - وهي الجمحفة - 
فأولت أن وباء المدينة نقل إليها ))”. 

وذاك لأنْ المدينة كانت وبئة عند مقدم النبي كله إليهاء فكان من 


.۹۸ /٤ زاد المعاد‎ )١( 
.0۳۳۷ : (؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب المرضى» باب عيادة النساء الرجال - حديث‎ 


(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير» باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة - حديث: 11٤٩۹‏ . 
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دعائه وبركته أن طهرها الله من الحمى والوباء» وصخُحها. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن 
كانت بخلاف ذلك ). 

قال الشريف السمهودي: «والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس هى 
الوباء» بل رحمة ربناء ودعوة نبينا ز للتكفير. 

والذي نقل عنها أصلاً ورأساً سلطانهاء وشدتهاء ووباؤهاء وكثرتهاء 
بحيث لا يعد الباقي بالنسبة إليه شيئ» ويحتمل أا رفعت بالكلية» ثم أعيدت 
خفيفة؛ لتلا يفوت ثواماء كى) أشار إليه الحافظ ابن حجر”) ”. 

- حماية المدينة من الأوبئة: 

فضلت المدينة النبويّة على غيرها من البلدان والأوطان بحاية الله تعالى 
ها من الطاعون؛ وقد ورد في هذه الفضيلة والبركة أحاديث كثيرة منها: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «على أنقاب المدينة ملائكة 
لا يدخلها الطاعون. ولا الدجال )©. 

وعن أنس بن مالك » عن النبي 4# قال: ((المدينة يأتيها 
الدجال» فيحد الملائكة يحرسونها فلا يقرا الدجال" قال: "ولا الطاعون 
إن شاء الله ))©. 


(۱) فتح الباري .١191١/٠١‏ 

.٠۱۸١ /١١ المرجع السابق‎ )۲( 

() انظر: شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك /٤‏ ۲۸۷. 

() متفق عليه» البخاري: كتاب الحج فضائل المدينة - باب : لا يدخل الدجال المدينة» حديث : 
» ومسلم: كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون - حديث : ٠٠١۲۷‏ . 

(6) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب : لا يدخل الدجال المدينة - حديث : 5 211/7 
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والمراد بالطاعون: 

الطاعون من حيث اللغة: نوع من الوباء”. 

وقد جاء تعريفه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ي قال: 
((الطاعون غدة كغدة البعير ))". 

وهو عند آهل الطب: اورم ردئ قتال» بخرج ا مول 
جدأء يتجاوز المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضرء أو 
أكمد» ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً. وفى الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في 
Tl‏ اللعوم الرتعرة: 

ولا كان الطاعون يكثر في الوباء» وفى البلاد الوبيئة؛ عبّر عنه بالوباء» كا 
قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. 

والتحقيقٌ أنَّ بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاًء فكل طاعونٍ 
وا و وباء طاعونا وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون”. 

وجاء في أحاديث أخرى أن الطاعون وخز أعداء الحنٌ لبني آدم» فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي ‏ قال: («الطاعون وخز أعدائكم من الجن)). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فيه إشارة إلى أن كفار الحن 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهريء مادة: طعن. 

(0) رواه أحمد في مسند ٥۳/٤۲‏ رقم: 7011/8 > وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
| 

(") انظر: زاد المعاد 5 / ۳۸. 

(5) رواه أحمد في مسنده ۳۲/ ۲۹۳ رقم: /1407» والطبراني في المعجم الأوسط ۷/۳ رقم: 
۲ وأبو يعلى في مسنده ۱۳/ ۰۱٥۷‏ رقم: 777لا وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ؟/ ۷۳. 
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وشياطينهم منوعون من دخول المدينة ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من 
طعن أحد منهم ). 

فمنع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة» ولوازم دعاء النبي 
# ها بالصحة؛ وهو أيضاً من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أوهم 
إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد. بل عن قرية» وقد أمتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة» بل لم يدخلها أصلا کا ذكر 
الجمع الغفير من العلماء”. 

فالمدينة النبوية محميّة من شر الطاعون» وأهلها في حرز منه» وهذه مزيّة 
م تجعل لآي بقعة في الأرض إلا المدينة النبويّة. 


(۱) فتح الباري .140/٠١‏ 
(۲) المرجع السابق .٠۹۱/۱۰‏ 
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المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للاستشفاء بالمدينة النبوية 
تقدّم فيها مضى من المطالب أن الاستشفاء المشروع بالمدينة على نوعين: 
استشفاء عامٌ: يشترك مع سائر اللأوطان والبلدان. 
واستعفاء اص اة المدينة الموية: 
ولكلا النوعين ضوابط تصونها عن الاضطراب» من أبرزها: 

١‏ - العبرة في الأدوية المباحة ثبوت المنفعة؛ ثبوتاً يقينياً أو ظنياً في إزالة 
الضرر بعينه» أو تخفيفه» وطريق معرفة ذلك؛ إما: عن طريق التجربة 
المخبرية» والدراسات المعملية» أو عن طريق التجربة الواقعية من خلال 
تجارب الناس مع الآدورية: 

وقولنا: "إزالة الضرر بعينه"؛ لأن بعض الأدوية نافعة في إزالة ضرر 
معين» ولكنها تعتبر سماً زعافاً قاتلا إذا استعمل في داء آخر. 

۲- العبرة في باب الآدوية الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فكثير من 
الأدوية - لا تخلو من أضرار جانبية - فالعبرة إذاً بها غلب نفعه وقل ضرره. 

۳- الآدوية الحسية ينبغي أن تكون معقولة المعنى» وما يجري على 
سمت الأدوية» من حيث مباشرتها للمرض مباشرة عينية. 

وقولنا: "معقولة المعنى"؛ لأن الدواء الحسيّ ينبغي أن يكون مما يعقل 
وجه نفعه» وني هذا احتراز عن التداوي بأشياء لا يعقل معناها". 

)١(‏ انظر: أحكام التداوي في الإسلام» لأحمد محمد كنعان» ضمن بحوث مؤتمر: قضايا طبية معاصرة 


1774-15 وصناعة الدواء والأحكام المتعلقة بهاء لعبد الرحمن بن رباح الردادي»» 


ضمن بحوث مؤقر: قضايا طبية معاصرة ۲/ .١7١5-1١١5٠5‏ 
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E ET‏ أن هله الادرة اسات جلها الله 
-بإرادته وقدرته- طريقاً لشفاء الأسقام» والشفاء يحدث ہا لا عندهاء 
وهي مؤثرة فيه وعلة ناقصة لوجوده. مع ارتباطها بمشيئة الله تعالى وإذنه". 

وعليه ينبغي للمسلم مباشرة هذه الأسباب المشروعة للاستشفاء ودفع 
البلاء والضراءء مع تعلق القلب بالله تعالى» وتوكّله عليه في حصول الشفاء» 
فإن الأمر كله بيده سبحانه؛ فهو يشفي بها من يشاء من خلقه» کا ينفع بغيرها 
من الأدوية لمن شاء من العباد» ويبرئهم إذا شاء ما عندهم من الأمراض 
والأسقام؛ فهو الذي بيده الفضل والخير والبركة وال والعافية» وقال 


2 22 - 


ا : 38 وإ يمسسك الله بضر 0 ر فلا كاف لبا + هو وت ردك یر قلا 
راد ِعَضَلدء ا ا مقط ۰4 ارق 
تعالى : 35 لذا مر 2 صب فهوشفيت 4 [الشعراء: 1٠٠‏ 

I‏ من أدوية 
للأدواء الحسية والمعنوية» لآنها وحيّ من الله تعالى» والقدح فيها والتشكيك 
في نفعها هو قدح في صدق النبي 45 

يشهد لذلك حديث أبي سعيد 4: "أن رجلاً أتى النبي كي فقال: أخي 
يشتكي بطنه» فقال: "اسقه عسلا" ثم أتى الثانية» فقال: "اسقه عسلا" : 
أتاه الثالثة فقال: "اسقه عسلا" ثم أتاه فقال: قد فعلت ؟ فقال: "صدق الله 


)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة إن المسببات تحدث بالأسباب» فللأسباب تأثير حقيقي في المسببات 
وفي وجودهاء مع القول بآن الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى وربطها بمشيئة الله وقدرته. 
فأهل السنة يثبتون علة ناقصة (وليست تامة) لتأثير الأسباب في مسبباتها (وهم بذلك وسط بين 
القائلين بالعلة التامة المؤثرة وهم الفلاسفة» ومن نفوا تأثير العلل وهم الأشاعرة)» انظر: 
مجموع الفتاوى ۸/ 17» ودرء تعارض العقل والنقل ۳/ .٠٠٠١‏ 
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وكذب بطن أخيك. اسقه عسلا" فسقاه فبرأً"0. 

قال ابن القيم رحه الله: وليس طبه # كطِبٌ الأطباء» فإن طب النبي 
4# ميقن قطعيء إِطيّ صادرٌ عن الوحي» ووِشْكاةٍ النبوة» وكمالٍ العقل. 
وطبٌ غيره أكثرّه حدس وظنون» وتجارب, ولا ینکر عدم انتفاع كثير من 
المرضى بطب النبوة» فإنه إنم| ينتفع به مَن تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به 
وكال التلقي له بالإيهان والإذعان» فهذا القرآنُ الذي هو شفاء لما فى الصدور 
إن ل يُتلقّ هذا التلقي لم يحصل به شفاءٌ الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد 
المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم» ومرضاً إلى مرضهم» وأين يقع طب الأبدان 
تن فطليع لنواة ل انمي O‏ هه أذ E‏ ا 
إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طِبٌّ النبوة 
كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك 
لقصور في الدواء» ولكن لخْبِثِ الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله"”. 

وقال رحمه الله عن تمر العجوة: و اله نهدا ی 
هذا البلد» من هذه البقعة بعينهاء من السّم والسّحرء بحيث تمنع إصابته؛ 
من الخواص» التي لو قاها "'بقراط" و"جالينوس" وغيرهما من الأطباء؛ 
لتلقّاها عنهم الأطباءٌ بالقبول» والإذعان» والانقياد» مع أنَّ القائل إنما معه 
كد بوالشيين وال الكو كلاق اد ير ES‏ وود 
أيل أن تلق ار بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض)”. 


)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً. 


.٠١ /٤ زاد المعاد‎ )۲( 
. ٠٠١ /٤ المرجع السابق‎ )( 
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المبحث الثاني: الاستشفاء المحرّم بالمدينة النبوية 
المطلب الأوّل: الاستشفاء بالمحرمات والنحاسات 


أحل الله عر وجل لعباده التداوي بالطيبات» وحرّم عليهم الخبائث» 

ولم يجعل شفاء هذه الأمة فيا حرّمه عليها. 

أولاً: أدلة تحريم الاستشفاء بالمحرمات والنجاسات 
ا حنفية وقول للشافعية» واختاره شيخ الإسلام ا تيمية”". إلى حرمة 
التداوى بالمحرمات والنجاسات» واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
9 4< ےھ 2 ےد اسر 
١‏ -عموم قوله تعالى: # فل أجل لَكُمْ ألطيبَثٌ 4 [المائدة: 5]» وقوله 
م RL c7‏ ع اك OS‏ > م سا 3 چ مسلا 
تعالى: ٭ قل لا جد فى مآ أوحى إل رما عل طَاعِِ يطعم إل أن يکوت 
مَيََّدَ أَوّدَمَا مَسَفُوحًا أو لَحُمَ خنزير فلن رجش 4 [الأنعام: 54 .]١‏ 
فهذه الآيات عامة a‏ وجوه الاستعمال» ومنه التداوي”. 
۲ - حديث أبى الدرداء ذه أن النبى يل قال: ((إن الله أنزل الداء 

وأنزل الدواء. وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تداووا بحرام))0. 

٣‏ حديث آبي هريرة ذفن أن النبي يد بى عن الدواء الخبيث©. 

(۱) انظر: الكافي للقرطبي 5٠ /١‏ ». وبداية المجتهد 1١‏ والإقناع ۱“ والإنصاف 2١١/5‏ 
ومتتهی الإرادات /١‏ ۰۳۸۰ والمبسوط ۰۱۲/۲۲ والمهذب ۳۳٤/۱‏ ومجموع الفتاوى 4 7/ .717١‏ 

(۲) انظر: فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 7/ /17. 

(۳) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة - حديث : ۳۳۹٤‏ وأحمد في 
مسنده 200/7١‏ رقم: 17509457» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ .٠١١‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة - حديث : ۳۳۹١‏ » والترمذي 
في سننه: الذبائح» أبواب الطب عن رسول الله 5 - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره 
حديث : .۲٠۱۹‏ وابن ماجة: كتاب الطب» باب النهي عن الدواء الخبيث - حديث :555 27 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ۲/ 700. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وهذا نص جامع مانع» وهو صورة 
الفتوى ف المسآلة 06: 

5 - وعن ابن مسعود ذه أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم )". 

فبين النبى كله في هذه الأحاديث أن الدواء في المباح» أما المحرم فلا 
دواء فيه» فإن الله عز وجل هو الذي قدر الأمراضء وقدّر لا الآدوية» وهو 
المحيط بكل شىء, فا أثبته فهو المستحق أن يثبت وما نفاه فهو المستحق أن 
ينفى؛ قولاً وعملاً واعتقاداً ”. 
يستشفى بها؛ فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما 
جعل الله فيه من بركة الشفاء» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما 
يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقيه ها 
بالقبول» بل كلما كان أكره لماء اشوا اعتقاداً فيهاء وطبعه أكره شيء اء 
فإذا تناو ها في هذه الحال كانت داء له لا دواء» إلا أن يزول اعتقاد الخبث 
فيهاء وسوء الظن والكراهة لما بالمحبة» وهذا يناي الإييان» فلا يتناوها 
المؤمن قط إلا على وجه الداء )©. 


.511 /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقاً: باب شراب الحلواء والعسل» والطبراني في المعجم الكبير 9/ ٠۳٤١‏ رقم: 91/71, 
والبيهقي في الكبرى /٠١‏ 5 رقم: 145475 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /٤‏ 17/4. 

(۳) انظر: فتاوى ابن إبراهيم ۳/ ۱۷۰ . 


(5) زاد المعاد 5/ /ا6١.‏ 
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أن النبي # ذكر له الخمر يصنع للدواء» فقال: ((إنه ليس بدواءء 
ولكنه داء )) . 

وهذا نص في الخمر» ويعم غيرها من المحرمات قياساً عليها ". 

5 - أن الله تعالى إنما حرمه لخبثه؛ فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً 
عقوبة هاء كا حرّمه على بني إسرائيل» وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم 
لخبثه» وتحريمه له حماية للماء وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سق أعظم 
منه في القلب؛ بقوة الخبث الذي فيهء فيكون المداوي به سعى في إزالة سقم 
البدن بسقم القلب ”. 

وتشترك المدينة النبوية في تحريم التداوي بالمحرمات والنجاسات فيها 
مع سائر البلدان والأوطان» وليس ثمة مزية للمدينة النبوية تبيح التداوي 
بأنواع المحرمات والنجاسات. 

كو :ونا "المتسية .نه كني التتوانة ا لالم قا نيه دين 
المباحات: 

انع وجرن ا ا ج ها ما ون اها قاذ باد 
صيدهاء ولا تقطع أشجارها؛ فعن علي ذه أن النبي ج قال: «المدينة حرم ما 


بين عير إلى ثور“). 


.1985 : رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر - حديث‎ )١( 
. 01۸/۲١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر: زاد المعاد .٠١١/٤‏ 

(5) أي جبلين بالمدينة» انظر: "النهاية في غريب الأثر" 7/ 11۸ . 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم #د» أن رسول الله 4 قال: ((إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة | حرم إبراهيم مكة ))”. 

وعن أبي هريرة ذه قال: «حرم رسول الله 4 ما بين لابتي المدينة »» 
قال أبو هريرة ه: «فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها ). 

وذهب جاهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم 
شجر المدينة» وخبطه» وعضده» وتحريم صيدهاء وتنفيره؛ مطلقا *. 
من شجر الآدمي» وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه 
ليس بحرام» لأنه مُلكه ولا يضاف إلى الحرم» بل يضاف إلى مالكه » ©. 


وعليه يحرم صيد طرائد المدينة بغرض التداوي اء وإن ثبت 
نفعهاء وكذا الشأن في غراسها وشجرها ما سقته السماء؛ فيحرم قطعها 
بغرض الاستشفاء والتداوي بهاء وإن ثبت نفعهاء لعموم النهي الوارد 
في الأحاديث السابقة. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه - حديث : 257286 ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم: .501١‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة - حديث ۲٠٠١:‏ . 

() متفق عليه البخاري: كتاب الحج فضائل المدينة - باب لابتي المدينة حديث : ١۱۷۸ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب فضل المدينة - حديث : 7611. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم 4/ 2١57‏ وتحفة الأحوذي 5/ .۲۷١‏ 

(5) الشرح الممتع .۲٠۸/۷‏ 
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المطلب الثاني: الاستشفاء بالآثار والأسماء 

من مظاهر الغلو في الآثار والمشاهد الاستشفاء مهاء ومن ذلك الاستشفاء 
بآثار المدينة وقبر النبي 4# » وفيم| بتي ذكر لأفراد هذا الاستشفاء: 

اول الا تفا نق اتی 55 وحجرته: 

غلت طوائف من المسلمين في قبر النبي #5 وحجرته غلواً عظيا 
وخصّتها بأنواع التوسّل» والتبرك» والدعاء؛ للاستشفاء» ورفع البلاء 
والضراء» ومن مظاهر هذا الغلو ما يأتي: 

١‏ - طلب الشفاء من النبي #5 في قيره: 

من أعظم مظاهر التوسل المحرم طلب الدعاء من النبي #؛ مثل أن 
يطلب منه شفاء الآأمراضء وذهاب الأحزان وال هموم» بل وغفران الذنوب 
وغسل الخطاياء وقضاء الديون» وطلب النصرة والمعونة والمدد وغير ذلك”". 

وهذا هو عين توسل المشركين لأوثانهم ومعبوداتهم» وهو ما حكاه 
eS‏ ما تعبدهم للد لیقربوتا إل 
آله رل إِنَّ اله كم بيهر بهم في ما هم فِيِهِ تفوت يذ أنه ای و کت 

كناد 4 [الزمر: ٠]‏ 
؟-دعاء الله تعالى الشفاء عند قبر النبي #4 واستقبال القبر النبوي 

حال الدعاء: 

من جملة مظاهر التوسل الممنوع ما ذكره السمهودي في الفصل الذي 
عقده في التوسل في كتابه (وفاء الوفا) التوسل باستقبال القبر حال الدعاء. 


(۱) انظر نماذج من هذا التوسل في: وفاء الوفاء 5/ ١۸١٠ء‏ و الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» ص ٠‏ 5 . 
(؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص/ ١؟‏ وعيون الرسائل والمسائل /١‏ ۲۸۹. 
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فقد أورد قصة الإمام مالك رحمه الله الموضوعة" مع الخليفة المنصور, 
وفيها «يا أبا عبد الله ال القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله کي ؟ 
فقال: ۾ تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك» ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 
إلى يوم القيامة؟ بل استقبله» واستشفع به» فيشفعه الله تعالى ». 

قال السمهودي: 'فانظر هذا الكلام من مالك وما اشتمل عليه من أمر 
الزيارة والتوسل بالنبي 4 واستقباله عند الدعاء» وحسن الآدب التام معه"”. 

وهذا المظهر -لا شك ولا ريب- أنه من وسائل الشرك» ومن البدع 
الخطيرة» وهو مخالف لما عليه السلف» ولا يصح عن مالك. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه الحكاية منقطعة ؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم 
يدرك مالكا لا سيا في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثان وسين 
ومائة وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة. وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثان وأربعين 
ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» وهو مع هذا 
ضعيف عند أكثر أهل الحديث» كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد الأسدي : ما 
رأيت أحدا أجرأ على الله منه» وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب بن شبيبة : كثير المناكير. 
وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطاً 
عن مالك هو أبو مصعب» وتوف سنة اثنتين وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن مالك على 
الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة تسع وخمسين ومائتين وفي الإسناد 
أيضاً من لا تعرف حاله. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ 
عنه» ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسندء فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا 
من جهته» هذا إن ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن 
مالك قول له في مسألة في الفقهء بل إذا روى عنه الشاميون؛ كالوليد بن مسلم» ومروان بن 
محمد الطاطري؛ ضعفوا رواية هؤلاء» وإن|ا يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» فكيف 
بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث" مجموع الفتاوى 717-8١‏ 

(۲) انظر: وفاء الوفاء 1/5/5 .١7‏ 
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'- التبرك بتراب قبر النبي بل وحجرته: 

يقول الحسيني: «ولا بأس بإخراج تراب الحجرة المعطرة» والمسجد 
الشريف. وآثاره؛ للتبريك »”. 

وكان في السابق كا يذكر المجوزون له" يتم أخذ التراب من الحجرة 
مباشرة من تراب القبر» وبعد إغلاق الحجرة تبرك الناس في بعض الأزمان 
بها يسمى بالجوهر الشريف» وهو عبارة عن تراب ناعم تجمع من الغبار 
والأهوية على طول السنين» يستخرج من الحجرة؛ من أجل التبرك”. 

قال محمد كبريت الحسيني المدني المتوق سنة ١١٠٠ه‏ في كتابه: 
محاسن المدينة: «ومن محاسنها: أن من أصابه عرض» أو مرض» وأقبل على 
الشباك الشريف» متضرعاًء مستغيثاً؛ لم يبرح حتى يفرج الله تعالى كربته؛ 
والناس في ذلك تتفاوت بحسب الاعتقاد والاستعداد )©. 

ولا شك أن هذا النوع من التبرك لم يأذن به الشرع» وهو من الغلو. 

٤‏ أخذ الأولاد بعد ولادتهم مع أمهاتهم إلى باب الحجرة من أجل 
التبرك بالسلامة والحفظ: 

يذكر أن من +عادة أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون بأولادهم -بعد 
إكالهم أربعين يوماً من الولادة - إلى باب الحجرةء وكانوا يجعلو:هم تحت 


.٠١١ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» ص‎ )١( 

(؟) والقبر الشريف أحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه في زمن الوليد بن عبد الملك» حين أدخل 
الحجرات عمر بن عبد العزيز في المسجد. انظر: تاريخ ابن جريره/ ۲۲۳-۲۲۲. 

(۳) انظر: رسائل في تأريخ المدينة» ص1۹ . 

(5) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» ص .5٠‏ 
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الستارة» وكانوا يفعلون ذلك تبجنا وترزكا؛ لأجل حفظ أولادهم. وطول 
أعمارهم» وسلامتهم من العاهات» والآفات» والأمراض. 

قال البرزنجي: «والذي رأيناه من عادة أهل المدينة أيضاً: تأي 
الأمهات بأطفالمن بعد صلاة المغرب إلى باب الحجرة الشريفة» من جهة 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء ليلة الجمعة» أو ليلة الاثنين» بعد تمام 
الأربعين يوماً من الولادة غالب فيأخذهم خدمة الحجرة الشريفة» ويذهبون 
بهم إلى جهة الوجه الشريف» ويقفون بهم» ويدعون لهم ويدخلونهم تحت 
الستارة الشريفة» لحظة يسيرة تبركاًء ورجاء أن يمن عليهم بالحفظ والسلامة 
من العاهات» والأمراض وبطولء العمر وغير ذلك )0. 

وكانوا يفعلون ذلك في الغالب ليلة الجمعة» بعد صلاة المغرب» والبعض 
كان يفعل ذلك ليلة الاثنين» وكانت تكثر هذه المظاهر في أيام الموسم. 
البدع المحدثة» التي وجدت في الزمن المتأخر. 

وهذا العمل لم يعد له وجود الآن؛ في ظل الدولة السعودية المباركة, 
التي أزالت معام البدع» وسدت ذرائعهاء ولله الحمد. 

لحس مفتاح الحجرة عند ثقل اللسان: 

يُذكر أن أهل المدينة كانوا يأتون بالأولاد الذين ثقل لساهم ليلحسوا 
مفتاح باب الحجرة» وكانوا يفعلون ذلك من باب التيمن والتبرك لينطلق لسانهم. 

قال البرزنجى: «رأيت امش فتاوى لبعض أهل المدينة بخط بعض 
العلماء ما نصه: ومن سنن المدنيين إذا ثقل لسان صبيهم» وأبطأ كلامه جاءوا 


(۱) نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين» ص‌:۹٠٠.‏ 
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به إلى باب الحجرة الشريفة» فيأخذون مفتاحه» ويلحسه مراراً» فإنه ينطق 
- بإذن الله تعالى - هكذا تلقيناه من أكابر المدينة المنورة... وما تقدم عن 
بعض العلماء من سنن آهل المدينة من لحس من ثقل لسانه من صبياهم 
مفتاح باب الحجرة الشريفة -وإن لم نرَ من فعله في زماننا هذا- هو مما يلزم 
أنه رقي که ی لا د ر ناولا ورا الله آنا نظ 
عليهم با لحفظ والفهم» وطلاقة اللسان» وأن لا بخص بذلك من ثقل اللسان 
منهم فقطء بل الأولى أن يفعلوا ذلك بعموم أطفالهم لذلك .٠)‏ 

وهذا العمل أيضاً لم يعد له وجود الآن؛ وله الحمد. 

قافا + فاا حخار ا لديكة القبوية: 

إن من مظاهر الغلو في محبة المدينة التي وقع فيها بعض المسلمين 
تعظيم بعض آثارها المكانية غير المشروعة» واعتقاد بركتهاء والاستشفاء 
بالتمسّح بهاء أو بالجلوس عليها. 

ومن ذلك التبرك بأحجار كانت موجودة شرقي مقبرة البقيع» عند 
مسجد بني ظفر ”» يقال أن النبي 45 جلس عليهاء فكانت تجلس عليها 
المرأة العقيم» تبركاء وطلباً للحمل. وكان الناس يذهبون بنسائهم» حتى 
زبها"ذهبوا نين في اليل جسن عليهاة وكان الناسن يضفو الوس 


(۱) نزهة الناظرين» ص: ۰-۳۰۹۸ كوه 
(5) مسجد بني ظفر ينسب إلى أبي جعفر المستنصر بالله» بني سنة: ٠٠١‏ ه وأطلاله باقية إلى اليوم» 
انظر: آثار المدينة المنورة» ص .١75‏ 
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عليها علاجا للمرأة التي لا تلد» وكانوا يعتقدون أن المرأة العقيمة إذا 
جلست فوقها تيسر حملها؛ ولذلك كان يسميه الزائرون « حجر الذرية ) ". 

ولا شك أن هذا تبرك غير مشروع؛ لم يرد فيه دليل ولا أثر. 

ولم يعد هذه الأحجار وجود الآن» ولله الحمد والمنة ”. 

ا :ا لاغ واسفاء اللديفة وا سا لهاي 

١-الاستشفاء‏ بتعليق أسماء المدينة على المحموم وبيان بطلانه: 

قال الحافظ ابن مسدي: «سمعت أن أس)ء المدينة إذا كتبت في ورقة» 
أو قطعة أديم» ثم علقت في عنق المحموم؛ قلعت عنه الحمى» ذكر ذلك 
عنه عبد الله المرجاني”” على سبيل الإقرار. 

ولا ك أن ها الك لسن ل اع مسك فتن الكنات أن اله 
النبوية» ولم يقل به أحد من سلف الأمة وآئمتها. 

وهو من باب تعليق التهائم المنهي عنه» فعن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليل قال: دخلت على عبد الله بن عَكَيْم أبي مَعْبّدِ الجهني» أعوده» وبه 
حر قل اعلق شا قال“ الوت أقرب من ذلك. قال النبي ك: « 
من تعلق شيئاً وكل إليه )). 


. 1۹۲-٦۹١ /5 انظر: وفاء الوفاء ”/ /05717/-878» وموسوعة مرآة الحرمين الشريفين‎ )١( 
.175 (؟)انظر: آثار المدينة المنورة» ص‎ 

(۳) بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار» ص: 4 0-1 7. 

(5) رواه الترمذي في سننه: كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق» حديث: »)۲٠۷۲‏ و أحمد 


في مسنده /١‏ /ا/1» رقم: ۱۸۷۸١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ٤٠٠١‏ . 
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وعن عقبة بن عامر الجهني 4ه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
((من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة ” فلا ودع الله له ))”. 

"- الاستشفاء بكتابة أساء فقهاء المدينة السبعة: 

من الغلو الذي وقع فيه بعض المسلمين تجاه سكان المدينة نهم يعتقدون 
أن من كتب أساء فقهاء المدينة السبعة» وشرب غسالتها؛ نفعته بإذن الله تعالى 
في دفع ال حمى عنه. 

قال عبد الله المرجاني: «رأيت كثيراً من مشايخناء العارفين بالله تعالى» 
يذكرون أن من كتب أساء فقهاء المدينة السبعة» واستعملها شُرباً مَنْ به 
الحمََى؛ نفعته بإذن الله تعالى»» ثم زاد المرجاني الطين بلة إذ حول أسماء كل 
واحد من هؤلاء الفقهاء إلى الأرقام والأعداد حسب الحروف الأبجدية 
وجعل لها جدولاً مربعاء سبعة في سبعة» ثم قال: "وهذا مثاله» فاستعمله؛ فإنه 
أنجح في المقصود"”, هكذا زعم!. 

ولا شك أن هذا قول باطل» ورأي فاسد» ليس له مستند صحيح من 
الات أو اة ال ولم يعمل به أحد من سلف الأمة وااو 
هو من اختراع بعض المتأخرين وابتداعهم. 


)١(‏ الوَدَعٌ: جمع ودعة» وهو شيء أبيض يجلب من البحر» ويعلق على الصبيان؛ مخافة العين» انظر: 
النهاية في غريب الحديث 7/8 .١5/8‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/78 رقم: 17/504)) والحاكم في المستدرك 5/ 255٠‏ رقم: 21/60١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
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المبحث الثالث: الاستشفاء المختلف فيه بالمدينة النبوية 


اختلف أهل العلم في بركة تراب المدينة وغبارهاء وجواز الاستشفاء 
به من العلل والأسقام» على قولين» وفيا بتي بيانها: 

القول الأول: أن تراب المدينة وغبارها مبارك ويشرع الاستشفاء به 

فقد ذكر كثير من الكتاب الذين عنوا بالكتابة عن المدينة وفضائلهاء 
وذكر محاسنها وخصائصها؛ أن في تراب المدينة شفاء للصداع» والبرص» 
والجذام» والجروح» والقروح» والحمى» وغيرها من الأمراض» حتى ذكر 
بعضهم اتفاق السلف والخلف على التداوي من الصداع بالتراب المأخوذ من 
المسيل» عند قبر حمزة بن عبد المطلب خ4 وَقلها إلى الأقطار. 

فقال إسماعيل بن عبد الله الإسكداري في ذلك: «نقل تراب الحرم 
وأحجاره وما اتخذ منه مكروه... وينبغي أن يستثنى من مَنْع تَقْلٍ التراب تربة 
عونا عقر آم اللأعرد كن انون ا ر ان اا 
والخلف على نقلها للتداوي من الصداع )". 

ووصف بعضهم لعلاج الحمى ترات موضع بالمدينة» يقال له: 
"صعيّب"» وهو موضع على شفير وادي بطحان» على یمین طريق قربان 
النازل» في منطقة "الماجشونية"» ويسميه بعض الكتاب وكثير من العامة 
(تراب الشفاء)”. فيأخذ كثير من الناس التراب من هذا المكان؛ من باب 


التبرك» والاستشفاء به من الحمى» وغيرها من الأمراض. 


. ١7/8 ترغيب أهل المودة والوفاء في سكنى دار الحبيب المصطفى للإسكداري» ص:‎ )١( 
.١79 ترغيب آهل المودة والوفاء» ص:‎ )۲( 
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بل ذكر البعض أن في تراب المدينة وغبارها شفاء من كل داء» وأن 
الأدواء التي عجز عنها كبار الأطباء شفِيَ أصحابها ببركة تراب المدينة 
وغبارهاء فقال عبد الله بن عبد الملك المرجاني في ذلك: 

غبار ثراها للسقيم مداوية :: لداء تقف عنه الأطباء ويبريها”. 

وقال محمد كبريت الحسيني: "ومن محاسنها أن ترابها شفاء من الجذام» کا 
هو الوارد» وشفاء من كل داء؛ بالتجربة الصادقة» المعروفة عند الخلف والسلف”". 

قال غالي محمد الأمين الشنقيطي: "إن في تراما شفاء من كل داء حتى 
الجذام والبرص» وهو شيء تواترت به الأخبار ومجرب بالمشاهدة» وإن تُكُلَمَ 
اديت الوارة ف :ذلك 

وقد استدلوا بجملة من الآدلة منها: 

١‏ - عن ثابت بن قيس بن شاس #ه قال: قال رسول الله #: «غبار 
المدينة شفاء من الحذام)". 

؟- وعن سام بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 4#5: «غبار 
المدينة يبرئ من الحذام)". 

۳- وروى ابن زبالة عن إبراهيم قال: بلغني أن النبي 4# قال: «غبار 
المدينة يطفى الجذام». 


.٦ بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار» ص:‎ )١( 

(۲) الجواهر الثمينة في حاسن المدينة ٠١٤/١‏ . 

(۳) الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين» ص: .١7‏ 

(5) أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة» ص: 8١‏ » حديث: ۲» وهو حديث ضعيف. 

(5) أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي 0١‏ رقم: 140. وهو حديث ضعيف. 
(7) ذكره السيوطي في الحجج المبينة» ص: /0» وهو ضعيف. 
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5 - وعن محمد بن موسى بن صالح - من ولد صيفي بن أبي عامر - 
عن جده قال: أقبل رسول الله # من غزاة غزاهاء فلا دخل المدينة أمسك 
بعض الصحابة على أنفه من ترابهاء فقال رسول الله #: «والذي نفسي بيده! 
إن تربتها لمؤمنة» وإنها لشفاء من الجذام)”. 

-٥۵‏ وعن ثابت بن قيس بن شماس ذه عن رسول الله و أنه دخل 
على ثابت بن قيس وهو مريض فقال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت 
بن قيس بن شماس» ثم أخذ ترابا من بطحان» فجعله في قدح» ثم نفث عليه 
باء وصبه عليه . 

5- وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله له أتى بني الحارث فرآهم 
رَوْبَىء فقال: «ما لكم يا بني الحارث رَوَيَى؟2. قالوا: نعم يا رسول الله 
اشا هذه الحمىء قال: «فأين أنتم عن صعيب؟). قالوا: يا رسول اللّه! ما 
نصنع به؟ قال: «تأخذون من ترابه» فتجعلونه في ماء» ثم يتفل عليه أحدكم, 
ويقول: بسم الله» تراب أرضناء بريق بعضناء شفاء لمريضناء بإذن ربنا) 
ففعلوا فتركهم الحمى”. 

۷- وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يه كان يقول للمريض: «بسم 
الله» تربة أرضناء بريقة بعضنا يشفى سقيمنا)» وفي رواية بلفظ: «بسم الله تربة 
أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا»". 


(۱) رواه الزبير بن بكار كا ذكره السيوطي في الحجج المبينة» ص: /2)0 وهو ضعيف. 

(۲) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى» حديث: ۳۸۸٥‏ وهو ضعيف. 

(۳) رواه ابن النجار في الدرة الثمينة» ص: 87 » رقم: ۳» وهو ضعيف. 

(4) متفق عليه: البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب رقية النبي 4 حديث: 01/50. ومسلم: 
كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين» والنملة» والحمة» والنظرة» حديث: .۲٠۹٤‏ 
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فقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن في تراب المدينة شفاء لجميع 
الأمراضء إذ لم يَذْكُر مرضاً دون مرض» بل قال: «إذ اشتكى الإنسان 
الشيء منه» وقال: «سقيمنا» والسقيم لو ريشي وشا اها يدل غل 
العموم» إذ لم بخص مرضاً دون مرض» فالمدينة في ترابها دواء لجميع 
الأدواء» وشفاء من جميع الأسقام والأمراضء هكذا قالوا استدلالا 
بالحديث المذكور”. 

القول الثاني: لم يثبت لتراب المدينة بركة خاصة: ولا دليل على 
جواز الاستشفاء به. 

وقد أجيب عن أدلة أصحاب القول الأول بم يأتي: 

-١‏ حديث ثابت بن قيس بن شماس 4 (الأول): 

فإنه لا يصح عن رسول الله وَل لآن فيه علتين: 

ه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري: وهو ضعيف الحديث» 
ومتهم بالوضع» وكان ممن يسرق الحديث» ويروي عن الثقات 
الموضوعات”. 

ه وعبد العزيز بن عمران أيضاً ضعيف متروك”. 

- حديث سالم بن عبد الله بن عمر: 

لا يثبت أيضاً؛ أن في إسناده: 

. 1 انظر: فضائل المدينة المنورة 2777/7 وتاريخ المدينة المنورة المصور للدكتور محمد إلياس» ص:‎ )١( 


(۲) انظر: ميزان الاعتدال 5/ 59. 
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ترك الاس جد , 

ه وهو من مراسيل سام بن عبد الله بن عمر". 

۳- حديث ابن زبالة: 

ه محمد بن الحسن بن رَبَّالة؛ وهو متروك كذاب”. 

. شيخه إبراهيم؛ لا يدرى من هو؛ فإنه يروي عن عدد من الرواة. 
ممن يسمون بإبراهيم. فلا شك أن الحديث بهذا الإسناد منقطع» وضعيف 
حل|2©7, 

وهو خدیت ا دا ففيه: 

ه وشيخه محمد بن فضالة؛ مجهول؛ كا قال أبو زرعة الرازي". 

- حديث ثابت بن قيس بن شماس # (الثاني): 

وهو حديث معلول لا يصح: 

.١١١/۷ انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

() انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للرفاعي» ص: ٠۳١‏ . 
(5) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص: /5777. 

(6) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص: 1١٤‏ . 

(5) ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 07/7. 
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٠‏ ففي إسناده يوسف بن محمد بن ثابت؛ وهو مجهول العين؛ إذ لم يرو 
عنه غير عمرو بن يحيى المازني» ولا يعرف له توثيق”". 

ه وقد اختلف فيه على عمرو بن يحبى المازني» فروي عنه موصولاً 
ومرسلاًء والإرسال هو الراجح؛ لأن من رواه مرسلاً أكثر وأثبت ممن رواه 
موصولاًء ولذلك قال الدكتور صالح الرفاعي: (فالحديث ضعيف بهذا 
الإسناد؛ لجهالة يوسف بن محمد؛ ولأنه مرسل على الراجح)”. 

5- حديث إبراهيم بن الجهم: 

فهو حديث إسناده واه؛ بسبب ابن زبالة» وجهالة محمد بن فضالة 
وإبراهيم بن الجهم؛ وهو مع ذلك مرسل» أو معضل”. 

فهذه الأحاديث لم يخل سند من أسانيدها من مجهولء أو متروك 
الحديث» ومتهم بالكذب؛ فهذه الأحاديث كلها واهية الأسانيد جداً لا 
يمكن أن يتقوى بعضها ببعضء فلا يصلح عليها الاعتاد» ولا يصح بها 
الاحتجاج» ولقد أحسن الدكتور صالح الرفاعي» حيث قال: "بعد دراسة 
الأحاديث السابقة يتبين أنه لم يثبت عن النبي 45 شيء ينص على فضيلة 
خاصة لتربة المدينة» وما ورد من أحاديث في ذلك فهي ضعيفة» لا تقوم بها 
حجة» ولا يعضد بعضها بعضاً؛ لشدة ضعفهاء والله أعل .٠"‏ 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال 5/ 7/ا5. 

(؟) الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص: .55١‏ 
(9) المرجع السابق» ص: ٦۳۸‏ . 

(5) المرجع السابق» ص: 157. 
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۷- حديث عائشة رضي الله عنها: 

فهو محل نزاع وخلاف؛ فهل المقصود بالحديث هو أرض المدينة 
خاصة» آم جملة الأرض عموما؟ وهل هذا خاص بريق رسول الله كل آم هو 
محمول على العموم؟ آي: أن هذا الحديث فيه بيان لرقية شرعية لعامة 
الأمةء آم هذا شيء خاص بأرض المدينة وترامها وبريق النبي يله ؟ ففي ذلك 
قولان لأهل العلم. 

أ- فحمله بعض أهل العلم على الخصوص دون العموم فالمقصود 
ب«أرضنا» أرض المدينة» والمقصود ب «ريقة بعضنا» ريق النبي #5 وفيه نظر 
ظاهر» لأن على هذا التوجيه لا يمكن العمل بالرقية المذكورة في الحديث 
لأحد من الآمة بعد وفاة النبي #5؛ لأن ريق النبي #5 لا سبيل للحصول 
عليه بعد وفاته 5. 

ب- ذهب جهور أهل العلم إلى أن المقصود بالأرض هنا جملة 
الأرضء وأن الحديث فيه بيان لرقية شرعية لعامة الأمة» فلا يصح 
تخصيصها بأرض المدينة» أو قصرها عليها إذ لا دليل على ذلك. 

قال النووي: «قال جمهور العلاء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض» 
وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها ٠٠)‏ 

ولا شك أن العموم هو الذي يؤيده ظاهر الحديث وسياقه» وذلك 
أن قوله #: اليشفى به سقيمنا» ليس المقصود به مرضاً معيناً من الحمى. 
أو البرصء أو الجروح» أو غيرها. وكذلك ليس المقصود به مريضاً معيناً 
من آل بيت النبي ٠#‏ أو من أصحابه» أو آقربائه» أو من قبيلة معينة» أو من 
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عصر معين؛ بل هذه رقية شرعية» عامة» صالحة لكل مرض» ولكل مريض» 
وكذلك قوله: «بريقة بعضنا) عام أيضاً؛ إذ ليس المقصود به شخص معين» 
وكلمة: «بعضنا» واضحة في الدلالة على العموم» وكذلك قوله: «بإذن 
ربنا» أيضاء يوحي ويشعر بالعموم» حيث أضيفت كلمة الرب إلى ضمير 
ا لجمع» دون الإفراد؛ أي: بإذن ربنا معشر المسلمين جميعا. 

فكذلك قوله: «تربة أرضنا» الظاهر منه العموم» ثم إن قوله ك: «... 
تربة أرضناء بريقة بعضناء ليشفى به سقيمناء بإذن ربنا» ورد في سياق واحد 
بأسلوب واحدء فينبغي أن يحمل الحديث كله على حمل واحد من غير تفريق» 
فلا يصح أن يحمل بعضه على العموم» وبعضه على الخصوص. فيقال بأن 
قوله: «سقيمنا» محمول على العموم» وشامل لكل مرض ومريض» وقوله: 
تربة أرضنا» محمول على الخصوص» وخاص بأرض المدينة وترابهاء مع أن 
السياق واحد» فهذا تفريق بين متماثلين» وهو أمر لا يقره أهل العلم والعقل. 

وقد شهدت المباحث الطبية أن التراب النظيف قد ينفع في بعض 
الأمراضء ولا سيا القروح والجروح؛ لما فيه من قوة الامتصاصء والتجفي 
والتبريد والتسكين”» بل ذكروا أن المكان الذي ينشأ فيه الشخص بتكيف مع 
بیئته ومناخه» ويتعود على جره ومائه وهوائه وترابه وحَرّه وقرّه فيرتاح المرء 
إلى ذلك المكان أكثر» ويكون تراب الوطن وماؤه ومناخه له أفيد وأنسب ”. 


والراجح -والله تعالى أعلم- 


(۱) انظر: الطب من الكتاب والسنة للبغدادي» ص: كلا. 
(۲) انظر:فتح الباري”/ ١‏ 500. 
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أنه لا مزية لتراب المدينة» ولا لغبارهاء في مقام الاستشفاءء ولا في 

غيره» وما صح عن النبي من استشفاته بالتربة إن كان على سبيل الرقية 

الشرعية» وهو عام لكل الأتربة؛ لثبوت نفعها في علاج القروح والجروح. 
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الخاتمة 


من خلال ما تقدّم من المباحث» والتحرير» نتبيّن جملة من النتائج: 

-١‏ الاستشفاء هو التداوي وطلب الشفاء» وهو إما وقاية من داء 
قبل حصوله. أو إزالة له بعد وقوعه. 

- يشرع الاستشفاء ومباشرة الدواء ولا تنافي بينه وبين الرضا 
بقضاء الله والتوكل عليه. 

۳- تشترك المدينة النبوية مع سائر البلدان في علاج الأدواء بالأدوية 
الطبيعية؛ كالمطعومات» والمشروبات» والحمية» والحجامة» وبالآدوية الإهية؛ 
كالدعاء» والرقية الشرعية» وأعمال البرّ. وليس للمدينة مزية فضل فيها على غيرها. 

-٤‏ اختصت المدينة النبوية ببركة تمرها - وبخاصة العجوة- لدعاء 
النبي اء وهو دواء من السم والسحر. 

4- المدينة النبوية محمية من الطاعون والأوبئة العامة» وهي أصح 
بلاد الله» وهذه مزية لم تجعل لغيرها من البلدان. 

”- يحرم الاستشفاء با محرمات» وسائر النجاسات» في المدينة وسائر البلدان. 

۷- يحرم صيد طرائد المدينة» بغرض التداوي بهاء وإن ثبت نفعهاء 
وكذا الشأن في غراسها وشجرها؛ مما سقته السماء. 

۸- يحرم الاستشفاء بقبر النبي #5 وحجرته؛ سواء بدعائه» أو دعاء الله 
تعالى عند قبره» كا يحرم التبرّك بقبره» وحجرته؛ بغرض الاستشفاء أو غيره. 

4- يحرم الاستشفاء بآثار المدينة» وأحجارهاء وأسائهاء وصاحيها. 

-٠١‏ ليس لتراب المدينة وغبارها مزية فضل» وما ورد في فضله فهي 
أحاديث واهية» وما صح منها فهو عام في كل تراب الأرض. 
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فهرس المراجع 
.١‏ آثار المدينة المنورة: عبد القدوس الأنصاري» المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة 97١١اه.‏ 
؟. الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: صالح بن حامد بن سعيد 
الرفاعي» دار الخضيري» ط ”73 517 ١اه.‏ 
۳. أحكام التداوي في الإسلام لأحمد محمد كنعان» ضمن بحوث 
مؤتمر: قضايا طبية معاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
١5١‏ ها 
:. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي» مكتبة الصحابة» جدة - الشرقية. 
0 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشربيني الخطيب» تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات لدار الفكرء دار الفکر» ببروت» ١١٤٠١ه.‏ 
5. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليان المرداويء تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي»توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. 
۷. بداية المجتهد و نباية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
مصر ۱۳۲۹۰١۰‏ هھ ط٤‏ . 
۸. بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار: أبو محمد عبد 
الله بن عبد الملك المرجاني» تحقيق: محمد شوقي بن إبراهيم مكي» الرياض. 
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84 تاريخ المدينة المنورة المصور: محمد إلياس عبد الغني. 

.٠‏ التبرك أنواعه وأحكامه. لناصر بن عبد الرحمن الجديع» مكتبة 
الرشد» شر كة الرياضءالطبعة الرابعة 1١7‏ 15١ه.‏ 

.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا محمد بن عبدال رحمن 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه..‏ 

5 . التعريف بط أنست الحجرة من معالم دار ال هجرة للمطري» مكتبة 
المدني. 

۳. تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(تفسير أبي السعود): محمد بن محمد العمادي أبو السعود» دار إحياء التراث 
4. تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): محمد 
بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الوشالة ط 4 7 ف 

6. تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» دار 
عالم الكتب. الرياض» 577 ١ه.‏ 

5. تقريب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مؤسسة القرطبة. 
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. تهذيب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 

4. الجامع من المقدمات: محمد بن أحمد بن رشد (الجد)» تحقيق: المختار 
بن الطاهر التليلء دار الفرقان - الطبعة: الأولى - ٤٠٥١‏ ١ه‏ 

حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

.١‏ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة: محمد كبريت الحسيني المدني» 
تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية. 

۲. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة: ابن عابدين. الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.١١٤٠١ه‏ 

۳. الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين: غالي محمد الأمين 
الشنقيطي» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ٠8‏ 5١ه.‏ 

.٤‏ درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية - الریاض» ۹۱١١ه.‏ 

قلا لدرة النمنة في لزائن الف إلى المديدة اورف احيوبية فين وج الي 
القشقاشى» تحقيق: محمد زينهم» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

- في تأريخ المدينة» تحقيق وتعليق: حمد الجاسر»ء دار الييامة‎ OTE 
ه١٠۳۹۲ الرياض» الطبعة: الأولى»‎ 

۷. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي 
أبو الفضلء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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۸. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا 
۷ اه. 

4. زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ابن 
قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲۷» 510١ه.‏ 

۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١‏ 515١ه.‏ 
.١‏ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني. - تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

۳ سنن آي داوة: سليان بن الأشعث أي :داو السجستان الأزدى: 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

1 سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٤‏ السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس دائرة 
المعارف النظامية» الهندء ط١.‏ 55 ١7١اه.‏ 

.٥‏ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وآخرون» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١١21 ١51١94‏ 
ه. 

5”. السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب»ء دار الجيل - 


بيروت- ط١1١41١اه.‏ 
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۷. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني: دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١١‏ ه. 

7. الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» ط اء 7١57١اه.‏ 

4". الصحاح في اللغة: إساعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطّارء دار العلم للملايين» بيروت» ط۳ 5 50 ١ه.‏ 

.5٠‏ صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): محمد بن إسماعيل أبي 
عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير» اليهامة, 
بروت» ط۳ ۱٤١۷‏ ه. 

.٤١‏ صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
ا لمعارف» الرياض» طه . 

.4١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلاميء بيروت» ط 7 ١50/8‏ ه. 

۳. صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية 
- عمان - الأردن» ط١‏ . 

.٤‏ صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
نروت = ۱۹۸ که 

.٥‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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7. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية 

۷. صحيح وضعيف سنن أب داود: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

. صناعة الدواء والأحكام المتعلقة بهاء لعبد الرحمن بن رباح الردادي» 
> ضمن بحوث مؤتمر: قضايا طبية معاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, ١57١‏ ه. 

4. الطب النبوي: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: مصطفى 
خضر دونمز الترکي» دار ابن حزم» ط اء ۱٤٩۷‏ ه. 

. الطب من الكتاب والسنة: موفق الدين عبد اللطيف البغدادي» 
تحقيق: مجدي محمد الشهماوي. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 
0م 

.١‏ العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: علي 
معوض - عادل عبد الو جود دار الكتب العلمية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

07 . الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة» لبنان» ط۲ . 
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.٤‏ الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: نظام 
الدين البلخي الحندي» وآخرون. دار الفكرء ط۲» ١ه‏ 

4. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» ۱۳۹۹ ه. 
01. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 111/4ه. 

۷. فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين: عبد الله الطيار 
وسامي المبارك» ط۲ دار الوطن. 

. فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» ط١.‏ 516١ه.‏ 

4. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
ربيع بن هادي عمير المدخليء مكتبة الفرقان - عجانء الطبعة الأولى 
(لمكتبة الفرقان) ٤١١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ الكافي في فقه آهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري 
القرطبي » تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض» الطبعة: الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

١‏ المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: 
خليل حي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طا 


.ھه۲١‎ 
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5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر ال ميثمي» دار 
الفكرء بيروت» 1١5١7‏ ه. 

۳. مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: أنور 
الباز - عامر الجزار» دار الوفاءء ط. ١575‏ ه 

4. المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار الفکر» بيروت» ۱۹۹۷م 

.٥‏ مسند أب يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أب يعلى. إدارة العلوم 
الأثرية - فيصل آباد - ١5٠01‏ هه الطبعة الأولى» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري 

5. مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أب عبد الله الشيباني. 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١57١‏ هه الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وآخرون. 

۷. مسند البزار المنشور ( البحر الزخار): أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» ۹-۵۱۹۸۸٠٠۲م.‏ 

۸. مصنف ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تأليف: 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مكتبة الرشد -الرياض- 
٠. 4‏ الطبعة الأولى» تحقيق: كال يوسف الحوت. 

4. المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
بن عوض الله وآخرون. دار الحرمين» القاهرة» 51١60‏ ١ه.‏ 
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.٠‏ المعجم الكبير: أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء ط۲ 5 ٠5١ه.‏ 
.١‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس ين زكريا. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
". المغانم المطابة في معالم طابة» للمجد الفيروزآباي» مركز بحوث 
ودراسات المدينة المنورة. ط: الأولى: 577 1ه 

زا ل ا يي وا ات ا و و 
مسلم): أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط۲» 1147ه 

.٤‏ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني» 
تحقيق: زكريا عميرات: دار عام الكتب 571 1ه 

5 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القسطلاني القتيبي المصريء المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر. 

7. موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب: أيوب صبر باشا. 
دار الآفاق العربية.الطبعة: الأولى. 

۷. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط۱» 65امم. 
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. نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين: جعفر بن إسماعيل 
البرزنجي» تحقيق: أحمد سعيد بن سلم» مكتبة الرفاعي ‏ القاهرة ‏ ط١‏ 
6ه 

4. النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن 
٠‏ النهاية في غريب الحديث والآثر: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجرري. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحى» المكتبة 
العلمية - بيروت -599١١ه.‏ 

١‏ الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 

۲. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ك: نور الدين أبو الحسن على بن 
عبد الله بن أحمد الحسنى السمهودي» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ 
دار إحياء التراث العربي» ٩۹۸٠م‏ 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة لأسو تسو اج دعم كحم واه كاوه وو او اواو EO‏ 
حدود البحث: اس اس يجا و م و 1 1 
منهج البحث: 1011 1 00101 


ا ريت ا و ا Oe aS‏ 
انا روغ اقا E aaa‏ 
ثالثاً: الاستشفاء لا ينافي التوكّل والرضا بقضاء الله تعالى e‏ 
الملبحث الأول: الاستشفاء المشروع بالمدينة النبوية ee‏ ل" 
المطلب الأول: ما اشتركت فيه المدينة النبوية مع غيرها 1 
المطلب الثاني: ما اختصت به المدينة النبوية دون غيرها اماد a‏ 
المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للاستشفاء بالمديئة النبوية .....717/1 
المبحث الثاني: الاستشفاء المحرّم بالمدينة النبوية ا ا 
المطلب الأوّل: الاستشفاء بالمحرمات والنجاسات oad‏ 
المطلب الثاني: الاستشفاء بالآثار والأسماء ا ل 
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الملبحث الثالث: الاستشفاء المختلف فيه بالمدينة النبويّة AV.‏ 
الخاتمة وا فاج لاد مقطا ل ار ا ل ا ل 
فهرس المراجع ا ا ا 1 


